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الملخص
لايغيــب عــى احــد ، أن ســيادة الطغيان 
ــي  ــية الت ــروف القاس ــتبداد والظ والاس
ذاقهــا الشــعب العراقـــي ، ومــا ترتــب 
عليهــــا من معانــــاة سياسيـــــــــة ، 
ــام   ــل الت ــري والتعطي ــز العن كالتميي
نحــو  الموجــه  والحرمــان  للحريــات 
البشريــة آبــان الحكــم الســابق مــن عــام 
1969- 2033 ، الــذي آمات الشــعور 
بالمواطنـــــة والانتــاء ، ومــا تبعهــا مــن 
ــض  ــراق ، تمخ ــي للع ــال أمريكـ احت
عنــه سياســــات خاطئــة ومربكــــــــة 
ــوم  ــزق مفه ــله تم ــك كـ ــل ذل ، وفي ظ
الشــعور  وتشــظي   ، الهويـــــة 
ــن  ــك ع ــة ، ناهي ــة الوطني بالشراكـــــ

النــزوع والرغبــة اللاواعيـــة لإفنــاء 
الآخــر والســيطرة عليــه ، حتــى أصبــح       
ــاً ملموســاً  ) الفــرز والتهميــش ( واقعـ
ــاة   ــب حيـــــــ ــره في جوان ــس أث نلتم

ــة . ــي كاف ــع العراق المجتم

The  identity between I and the other

The party of the killers ) as patron   )

The summary

It is no secret to anyone that the supremacy 

of tyranny، tyranny and the harsh 

conditions tasted by the Iraqi people، and 

the resulting political suffering، such as 

racial discrimination، complete disruption 

of freedoms and deprivation directed 

towards humanity - the  previous  rule 

from (2033-1969) ، which killed the feeling 

of citizenship and belonging، and  what it 

was followed by an American occupation of 

Iraq. which resulted in wrong and confusing 
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policies، and in light of all this ، the concept 

of identity was torn apart ، and the feeling of 

National partnership was fragmented ، not 

to mention the unconscious tendency and 

desire to annihilate and control the other، 

until (sorting and marginalization) became 

a tangible reality that we seek its impact on 

aspects of the life of Iraqi society all.

المقدمـــة
ــة ، فلســفية  ــة جوهري ــة قضي تُعــد الهوي
و منطقيــة ، ذات ســرورة غــر منظمــة 
ــوم مطلــق ذو  وغــر مســتقرة ، ومفه
دلالات لغويــة واجتماعيــة وثقافيــة . 
لذلــك اســتحوذت عــى عنايــة المفكرين 
ــي  ــي ) ع ــم الروائ ــن بينه ــاء وم والأدب
بــدر ( ، الــذي عنــي بهــا بدرجــة كبــرة 
، وحــاول أن يســتجلي إشــكالياتها في 
ــراق  ــا في ع ــي و دوره ــع العراق المجتم
ــه  ــق ب ــا لح ــام 2003 ، وم ــد ع ــا بع م
مــن متغــرات سياســية واجتماعيــة ، 
ــا  حيــث الاقصــاء والتهميــش بــن الأن
والآخــر ، وتعــرض الهويــات للتشــظي 
صــار  حتــى  والانقســام،  والتمــزق 
العــراق يعيــش في شــكل غــر مكتمــل 
ــة ، قائــم عــى العنــف والانقســام  الهوي
وشــيوع ثقافــة الهــدم والتطــرف ، ومبدأ 
الــذي   ، الأخــرى  الهويــات  تكفــر 

ــراق. ــأرض الع ــف ب عص

تتجــه فرضيــة البحــث إلى الكشــف 
ــا  ــن الأن ــا ب ــا م ــة وتبعثره ــن الهوي ع
والآخــر ، بوصفهــا متنــا ً جوهريــا ً 

وليــس شــكلا ً وجوديــا ً . 
ــن  ــف ع ــث إلى الكش ــدف البح ــا يه ك
الانســاق الثقافيــة  المضمــرة والمتجــذرة 
التراتبيــة  هــذه  وراء  تقــف  التــي   ،
 ، والآخــر  الأنــا  بــن  الاجتماعيــة 
وكشــف تاريــخ يكــرر نفســه في انفجــار 
ــرف  ــاد ومق ــكل ح ــف بش ــركان العن ب

ــده .  ــر وبع ــل التغي قب
ثلاثــة  عــى  البحــث  خطــة  تقــود 
الاول  المبحــث  يــدرس   : مباحــث 
)وضعيــة التفــوق للأنــا     ) الهويــة 
المركزيــة (( . بينــا يتجــه المبحــث الثــاني 
إلى  دراســة ) وضعيــة الدونيــة للآخــر) 
الهويــة الهامشــية (( في حــن يختــص 
المبحــث الثالــث بدراســة ) وضعيــة 
ــة (( . ــة المقصي ــر) الهوي ــاب للآخ الغي

التمهيد 
ــة ،  ــة الوطني ــه إن الهوي ــك في ــا لاش مم
هــي أحــد أشــكال الهويــة الجمعيــة 
ــا ً  ــزءاً مه ــا ج ــل انه ــة ، ب ــر هيمن الأكث
ــة . كــا أنهــا ليســت  ــة الفردي مــن الهوي
هبــة ولا اختبــاراً غــر معقــد ، بــل يتــم 
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ــة  ــن مجموع ــا ً م ــا ً انطلاق ــا نقدي بناؤه
ــات  ــدات والممارس ــن المعتق ــة م متأصل
في ضــوء الظــروف الحاليــة والآمــال 
إلى أنهــا ضرورة  . أضــف  المســتقبلية 
وظيفــة  تتجــاوز  وإنســانية  علميــة 
التشــخيص المجــرد إلى  وظيفــة التنويــر. 
ــع  ــكل قاط ــول بش ــا الق ــه يمكنن وعلي
ــع  ــة في الواق ــة الجوهري ــا القضي ، )) أنه
اللغــة  تســيد  بدليــل   ، العراقــي 
الهوياتيــة في مختلــف مياديــن الطــرح 
المكثــف  حضورهــا  نجــد  حيــث   ،
 ، الفكريــة  واللقــاءات  الحــوارات  في 
ــج  ــة ... والبرام ــية ، الاجتماعي السياس
و الكتابــات في الصحــف والمجــات 
والنــدوات  والمؤتمــرات  الكتــب  و 
الخاصــة بالشــأن العراقــي ، وكذلــك في 
أحاديــث المواطــن العراقــي في الشــارع 
ــوة وثقــل  ، وكل ذلــك يكشــف عــن ق

هــذا الموضــوع (( )1( . 
الهويــة  ســؤال  يشــكل  هنــا  ومــن 
ــا  ــور الأن ــل بحض ــا ً يتمث ــؤالا ً رئيس س
ــن  ــور م ــذا الحض ــى ه ــب ع ــا يترت وم
ــر )  ــر المغاي ــة الآخ ــوي بهوي ــاس ق مس
ــي  ــة الت ــك الهوي ــة ( ، تل ــة العراقي الهوي
ــة (  ــة القتل ــص ) حفل ــا في اقاصي نراه
ــف  ــل الضع ــة بعوام ــدر مرتبط ــي ب لع

والخضــوع لآوامــر ) الأنــا ( . بينــا 
ــوي  ــا ً بالق ــة دائ ــا ( مرتبط ــرى ) الأن ن
صاحــب النظــرة الفوقيــة ، الــذي ينظــر 
إلى  نفســه عــى أنــه متفــوق عــى الآخــر 

ــه .  ــو دون ــر ه او أن الآخ
ــة  ــقية للثقاف ــة النس ــر الدلال ــا تظه وهن
تتمثــل بكونهــا  التــي   ، و خطورتهــا 
مضمــرة وكامنــة ، تمــارس تأثيرهــا دون 
ــف  ــد لكش ــأتي النق ــا ي ــب ، وحين رقي
ــك  ــه بذل ــة فإن ــاق الثقافي ــذه الانس ه
يحــرك ســكونا ً ذهنيــا ً وبشريــا ً كان 
راكــداً  ومطمئنــاً  ومــن ثــم راضيــاً  عن 
نفســه )2(. وهــذا مــا نــراه في اقاصيــص 
) حفلــة القتلــة ( للروائــي عــي بــدر إذ 
يطــرح مواضيــع ومشــكلات ، ) الهويــة 
، والهجــرة والاحتــال ، والاســتبداد 
ــفة ،  ــة والمكاش ــع الاقنع ــرض رف ( ، لغ
ســاعده في ذلــك وعيــه الثقــافي العميــق 
ــهما  ــذان يعيش ــة الل ــاح والحري ، والانفت
ــن  ــع ب ــف الجام ــو المثق ــي . فه الروائ
قيــم التنويــر والحريــة والعلمانيــة الغربية 
. وعــى اســاس ذلــك يمكننــا القــول ، 
ــي  ــا الروائ ــز عليه ــي رك ــة الت أن الثيم
في  وتمزقهــا   ) الهويــة   ( ثيمــة  هــي 
المجتمــع العراقــي ، لاســيما بعــد عــراق 
مــا بعــد 2003 ، وكل ذلــك لتكذيــب 
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تضعهــا  التــي  الكــرى  السرديــات 
ــات  ــات الرســمية ، تلــك السردي الثقاف
التــي تمــارس ســلطتها الكاملة مــن دون 
منــازع ، ليصبــح خطابهــا هــو الخطــاب 
الاســتقبال  ذو  والنخبــوي  المهيمــن 

ــع .  ــري الواس الجماه

المبحث الاول
وضعية التفوق للأنا ) الهوية المركزية (

ــن  ــتعلائية ب ــة الاس ــذه الوضعي  إن ه
ــا والآخــر تشــكل عامــا ً اساســيا  الأن
ً في فشــل العلاقــة بينهــا ، و تبلــور 
أنســاق الســلطة / القــوة ، والــذات 
التهميــش  وطــأة  تحــت  الواقعــة 
الممســوخة  والتهديــد  والإقصــاء 
ــك  ــا ( ، ذل ــاب )الأن ــا في خط صورته
 ، العنــف  يمجــد  الــذي  الخطــاب 
وكأنــه وحــده ُ هــو الــذي يمنــح الحيــاة 

 . التاريــخ  ويصنــع 
ــة  ــص ) حفل ــراه في أقاصي ــا ن ــذا م وه
القتلــة ( لعــي بــدر ، إذ تظهــر ) الهويــة 
المركزيــة ( بأنواعهــا المتعــددة ، التــي 
تضــع هويــة الآخــر خلــف ظهرهــا 
هويــة  لتجعلهــا   ، أمامهــا  وليــس 
بمعنــى   . ثابتــة  و  صامتــة  منطويــة 
ــم  ــور والتراك ــة للتط ــر خاضع ــا غ أنه

ــر  ــه ع ــا علي ــرض هيمنته ــرض ف لغ
آليــات التصغــر والتمييــع ، وهــي بهــذا 
تعمــل عــى شــطب الآخــر وتعــده 

قيمــة ملغيــة لا ذات ولا هويــة )3(.
وهــذا مــا اتضــح لنــا في القصــة الثانيــة 
مــن أقاصيــص ) حلفــة القتلــة ( ، تلــك 
ــوان )  ــت عن ــدرج تح ــي تن ــة الت القص
حفلــة القتلــة ( ، اذ يشــتق الروائــي 
ــة  ــه الفرعي ــوان قصت ــدر ( عن ــي ب ) ع
ــل  ــذي يمث ــس ، ال ــوان الرئي ــن العن م
في  تقــع  التــي   ، للأقاصيــص  عتبــة 
ــا  ــن غلافيه ــم ب ــة وتض )208( صفح
ــات  ــب الرواي ــي: كات ــة وه )12( قص
البوليســية ، حفلــة القتلــة ، جريمــة 
ــم  ــة المترج ــرات ، حكاي ــدي المخاب جن
الهنــدي التــي رواهــا لي صحفــي ميــت ، 
وحدهــم القتــى شــهدوا نهايــة الحرب ، 
كبــش الأســاطير ، ثلــج النهــار الملتهــب 
، كأس بــرة غنيــس إلى حنــا البحــار ... 
ــكرت  ــن س ــد ، ح ــار البعي ــك البح ذل
الحانــة  في  جيــم  البروفســور  مــع 
ــودي  ــيد م ــم أن الس ــة ، أقس الايرلندي
في لنــدن ، ومــوت الجنــدي الخيــالي 
.             إذ تمثــل هــذه الاقاصيــص 
عمــا ً ادبيــا ً واحــدا ً تنــاول صــور 
التــي  والكوابيــس  المؤلمــة  الحــرب 
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ــاً  ــخصيات . فض ــب الش ــق أغل تراف
ــالي  ــي والخي ــن الواقع ــزاوج ب ــن الت ع
ــاخر ،  ــو س ــى نح ــم ع ــذي أرتس ، ال
ــكل  ــانية ب ــة الإنس ــدام للتجرب والاحت

ــا .  أبعاده
ــة  ــة ) حفل ــة الثاني ــا إلى القص ــإذا عدن ف
ــل  ــوق تتمث ــة التف ــرى صف ــة ( ن القتل
بمديــر ) شــعبة التحريــات ( والمســؤول 
ــذي  ــاة ( ، ال ــر الحي ــن ) ق ــس ع الرئي
ً مكــون مــن  المؤلــف أســا  أعطــاه 
حرفــن فقــط ) ج . ع (  ، فهــو الأعــى 
المــكان ، الحاصــل  تقديــراً في ذلــك 
ــا  ــآت والهداي ــن المكاف ــد م ــى العدي ع
ــه  ــر راتب ــا بكث ــوق قيمته ــي تف ، والت
الشــهري ، بــل أنــه لقب بـــ ) بروفســور 
ــح  ــذي ينض ــب ال ــك اللق ــل ( ، ذل القت
قســوة وتعاليــا ً . وهــذا مــا تعــرض لــه 
ــر  ــال ) مفك ــيون أمث ــوم السياس الخص
الحــزب ( ، الــذي نــال قســطا ً مــن 
ــور  ــذا ) البروفس ــد ه ــي ي ــب ع التعذي
ــه بالإفصــاح والاعــراف  ( الــذي طالب
بالخيانــة وتدبــر المؤامــرات عــى رئيــس 
البــاد ، إذا اســتمر التعذيــب وتســجيل 
الاعترافــات ، والبــوح بأســاء المتآمرين 
أشــهر عــدة ، كــا في قــول الــراوي 

ــداث : ــذه الاح ــى ه ــاهد ع الش

 )) قبــل أن يــرخ مــدّ مديــري لــه هذه 
ِ الألــة الحــادة وبــدأ ينهــش لحمــه ببــط 
ــف  ــاً ، نص ــر طوي ــتغرق الأم ء ، لم يس
نهــار مــن العمــل المتواصــل ، بــن كــي 
ــة  ــب حديدي ــش بمخال ــاء و نه بالكهرب
، تمكــن مديــري مــن انتــزاع الاعــراف 

ــه ((  )4( .  من
ــعبة  ــارد إلى  )ش ــا الس ــود بن ــا يع وهن
 1972 عــام  إلى  العامــة(  التحريــات 
زمــن مديــر الأمــن المعــروف بوحشــيته 
في ذلــك الوقــت ) ناظم كــزار ( ، ليسرد 
حكايــات مفزعــة ومرعبــة تجســد انــواع 
التعذيــب ، التــي يتعــرض لهــا الخصــوم 
ــجناء  ــمى بالس ــا يس ــيون ، أو م السياس
الصلبيــن ، الذيــن لا يعترفــون بسرعــة 
تكســر  آلــة  إلى  يرســلون  لذلــك   ،

ــام )5(.  العظ
ــة  ــر الداخلي ــا وزي ــة يحضره وفي جلس
المفاجــأة  لتكــون  الأمــن  ومديــر 
الصادمــة ، باعــراف مفكــر الحــزب 
هــو  للمؤامــرة  المدبــر  الــرأس  إن   ،
مديــر الســجن )بروفســور القتــل( ، 
الــذي سرعــان مــا أخــذوه إلى  المفرمــة  
مــن  عجينــة  إلى   وحولــوه  هرســوه 
اللحــم والعظــام ، كــا في قــول الــراوي 

الشــاهد :
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)) لقــد مــزق مديــري بطريقــة لا مثيــل 
لهــا ، وهو حــي ينظــر إلى  نفســه ويتلوى 
مــن الألم، ومــن ثــم اخــذوه إلى  المفرمــة 
هرســوه وحولــوه إلى  عجينــة مــن الــدم 
والعظــام (( )6( . ومــن هنــا تفــوح ثقافة 
ــن  ــر الأم ــها مدي ــي درّس ــف ، الت العن
لتلامذتــه الخمســة ، ناهيــك عــن عــدم 
أتاحــه فرصــة الاعــذار ، لتظهــر بذلــك 
ــي لا  ــة الت ــكرية الصارم ــة العس التراتبي
ــدر ( و  ــي ب ــي ) ع ــن الروائ ــى ع تخف
ــوت . و في  ــة الم ــى حاف ــاة ع ــة الحي رتاب
ــة  ــة ) ماكن ــا قص ــدم لن ــر تق ــهد آخ مش
المركزيــة  الهويــة   ) المرعبــة  الصــور 
ــي  ــة ( ، الت ــة ) بالمليشــيات الديني المتمثل
ظهــرت بعــد عــام 2003 ، ودورهــا في 
ــب  ــل ، إلى  جان ــف والقت ــار الخط أنتش
 ، والمؤامــرات  التخريــب  أعــال 
وتأجيــج نــار الفتــن بــن الطوائــف مــن 
ــى  ــل ع ــف والقت ــد العن ــال تصعي خ
ــا  ــدم لن ــة يق ــذه ِ القص ــي ه ــة . فف الهوي
) عــي بــدر ( ) محمــود العــي ( لاجــيء 
مــن  الثلاثــن  في  شــاب   ، عراقــي 
عمــره ِ ، قــدم إلى  بروكســل منــذ عــر 
ســنوات ، بســبب دخــول الإســاميون 
)العصابــات الدينيــة( ، الذيــن يرتــدون 
ولحاهــم  ومرقطــة،  كاكيــة  ملابــس 

طويلــة ، ووجوههــم ذات ســحنات 
ــباب  ــون الش ــذوا يداهم ــة ، إذ اخ مرعب
 ، بالرصــاص  الحــارات و رميهــم  في 
)آخــر(  كونهــم  بســبب  ذلــك  وكل 
ــا  ــة ، ك ــم الفوقي ــر لأيديولوجيته مغاي

ــص : ــذا الن ــورة ه في ص
ــداد  ــا ً في بغ ــه يوم ــض علي ــد قب )) فق
مــن  الاصدقــاء  مــن  مجموعــة  مــع 
ــة وحكــم عليهــم  قبــل ميليشــيات ديني
ــه نجــا  ــل الآخــرون لكن بالمــوت ... قت
ــم  ــقط معه ــة ، وس ــه رصاص ــم تصب فل
وضرجتــه دماؤهــم فتظاهــر بالمــوت (( 

 .  )7(

ومــن هنــا يّحــول )عــي بــدر( الأنموذج 
القصــي إلى علامــة دالــة منتزعــة مــن 
واقــع معــن ، حينــا خــرج مــن نطــاق 
هــذه  يؤكــد  وراح  المتخيــل  العــالم 
الــذي  المجتمــع(،  الحقيقــة )حقيقــة 
ــات ،  ــات والايديولوجي ــه الصراع اكلت
التــي ظهــرت بعــد ســقوط النظــام عــام 

ــص :  ــذا الن ــك ه ــل ذل 2003 ، دلي
كل  يصعــد  المتطــرف  فاليمــن   ((
يــوم درجــة في الحيــاة الاجتماعيــة و 
ــوم  ــأى في ي ــون بمن ــن يك ــية ول السياس
مــا عــن الســلطة (( )8(. وتســتمر هــذه 
الفوقيــة للميليشــيات الدينيــة في القصــة 
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الخامســة ) حكايــة المترجــم الهنــدي 
التــي رواهــا لي صحفــي ميــت ( ، إذ 
يقــدم لنــا الروائــي ) عــي بــدر ( ) راجــا 
تشــاندران ( الهنــدي ، الــذي كان عامــا 
ــرة  ــهيرة في الب ــود الش ــواق الهن ً في اس
مــن خــال الصحفــي ، الــذي كان 
جنديــا ً أيــام الحــرب العراقيــة الإيرانيــة 
وتعــرف عليــه وعــاش في البــرة ، 
ــروب  ــا في الح ــى اهله ــا عان ــى م وعان
البريطانيــة  القــوات  دخــول  حتــى 
إلى   تحــول  إذ   ،  2003 عــام  العــراق 
ــه  ــق لحيت ــه وحل ــع عمامت ــم وخل مترج
وارتــدى الملابــس الاوربيــة . ويســتطرد 
الروائــي في الحكايــة عــن الصحفــي 
الــذي يتعــرض لــه المســلمون ويتهمونه 
البريطانيــن  لصالــح  بالتجســس 
بواســطة هــذا الهنــدي ، وكــا في صــورة 

ــردي :  ــهد ال ــذا المش ه
)) كنــت واقفــاً  بإنتظــار تاكــي لتقلنــي 
ــة ، فجــأة  إلى  دار ســينما في وســط المدين
توقفــت ســيارتهم أمامــي وهبــط منهــا 
ثلاثــة ملتحــن ، وبأيديهــم اســلحتهم . 
ــك  ــأفجر خصيت ــف وإلا س ق 	- ـ
ــاحه  ــاق س ــح مغ ــاص ... فت بالرص
ــرة  ــة القص ــه ذات الفوه ــع بندقيت و رف
عــى  الرصــاص  يطلــق  أن  وأراد 

.)9(  )) صــدري 
ــا  ــة الأن ــة بجدلي ــكل الهوي ــا تتش وهن
ــلطوية  ــة الس ــروز الذاتي ــر ، وب والآخ
والتمايــز  بالأنانيــة  تتميــز  التــي   ،
الهوامــش  عــى  والتعــالي  والتراتــب 
الثقافيــة ، وكل ذلــك لتحقيــق مســوغها 

المتمثــل بالرغبــة والتفــوق . 
وهــذا ايضــاً  مــا ســتبرهن عليــه قصــة ) 
وحدهــم القتــى شــهدوا نهايــة الحــرب 
المركزيــة  هويتهــا  تتمثــل  التــي   ،  )
بمفهــوم ) المــوت ( ، الــذي أرتبــط 
بفكــرة ) الحــرب ( ، إذ يذهــب الروائــي 
) عــي بــدر ( إلى  الحــرب واجوائهــا 
 ) الخليــج  حــرب  أيــام   ( وعناءاتهــا 
والانفجــارات  القصــف  حيــث   ،
والصيحــات والنــداءات ، والاختــاط 
ــوم بينهــم . كــا في صــورة  بالقتــى والن

ــص :  ــذا الن ه
ــل  ــا ً ليدل ــده كافي ــت وح )) كان الصم
ــوت  ــيء للم ــل البط ــذا التغلغ ــى ه ع
فينــا (( )10(. بــل نجــد الاكثــر مــن ذلك 
، حيــث التعويــض المســتمر للقتــى ، فيما 
أن القتــل مســتمراً  فالتعويــض مســتمرا 
ــا ً  ــوت ) صوت ــدو الم ــى يغ ــا ً ، حت ً أيض
مركزيــاً  ( مهيمنــاً  لا يشوشــه التعــدد في 
ــاء والحركــة والفعــل ، كــا  محيــط الانت
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ــارك(  ــراوي المش ــدي  )ال ــول الجن في ق
بالأحــداث التــي يرويهــا : 

)) أنــت تعــوض المقتــول وتشــعر في 
ــل ،  ــول مؤج ــك مقت ــه أن ــت ذات الوق
ــك ... ولا  ــر تعويض ــن ينتظ ــاك م وهن
تفكــر إلا بأمــل مــا في الحيــاة ... وفي 
ــتعداد  ــر بالاس ــذاب تفك ــات الع لحظ

ــوت (()11(.  ــرة الم ــل فك لتقب
ــا  ــا الانثروبولوجي ــر لن ــا تظه ــن هن وم
ــل  ــي تقاب ــاة ، الت ــوت / الحي ــة الم لثنائي
، والتــي اســتلهمها  الأنــا / الآخــر 
الكاتــب ) عــي بــدر ( مــن واقعــه 
كإنســان مصــره المــوت ككل الكائنــات 
الحيــة ، إذ أن الأبنيــة القصصيــة ليســت 
ــة  ــي ابني ــل ه ــراغ ، ب ــة في ف ــة قائم أبني
خصائــص  حاملــة  أو  قائمــة  وعــي 

تكوينيــة )12(.
وفي القصــة الســابعة ) كبش الأســاطير ( 
تحــر الحــرب أيضــاً ، إذ يعــود الروائي 
إلى  اســتذكار أجــواء الحــرب ، وفكــرة ) 
المــوت ( التــي تترصــد للشــخصيات في 
كل لحظــة وفي كل مــكان ، فضــا ً عــن 
) التراتبيــة العســكرية ( التــي تظهــر 
ــاط  ــرى الضب ــة ، إذ ن ــا وللمــرة الثاني لن
الســلطات  مــن  قوتهــم  يســتمدون 
عــى  العنــف  ليمارســون  الحاكمــة 

ــدي )  ــة بالجن ــرى المتمثل ــات الأخ الهوي
ــاه  ــا عان ــا م ــروي لن ــذي ي ــم ( ، ال كري
أيــام الالتحــاق بالجيــش العراقــي ، 
وكيــف تركــت الحــرب أثرهــا في ذهنــه 
، وأثــرت في تفكــره ، فهــو ضحيــة 
مــن ضحايــا الهــم الســياسي أو العنــف 
الســياسي  والحــرب التــي يخضوهــا 
ــك  ــل ذل ــا ، دلي ــة فيه ــرك البشري وي

ــردي :  ــص ال ــذا الن ه
)) لا أبالــغ إن قلــت لــك أيهــا الجنــدي 
الطيــب إن في الحيــاة خرافــاً  مثلنــا ، وفي 
ــا ً مثــل القــادة والسياســيين  ــاة ذئاب الحي

. )13())
ــذي  ــزي ال ــق المرك ــر النس ــه يظه وعلي
ومتنوعــة  مختلفــة   ً أشــكالا  يتخــذ 
الإقصــاء  في  ومتشــابهة  ومتعــددة  
والتهميــش للآخــر ، والســعي إلى نفيــه 

وعــده ِ نكــره . 
الــذي  الســخرية  فــن  ً عــن  فضــا 
ــدي  ــول ) الجن ــال ق ــن خ ــد م يتجس
السريــالي ( عــى  لســان الــراوي ) كريــم 

 :  )
ــن  ــاة محب ــاط إلى  رع ــول الضب )) يتح
ــن ((  ــراف واع ــول إلى  خ ــن نتح ونح

 .)14(

مــن خــال الســخرية يتضــح انفصــال 
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ــي  ــه الداخ ــه واغتراب ــن واقع ــر ع الآخ
ــن  ــه م ــاره وتهميش ــن احتق ــا ً ع ، فض

ــة .  ــة المركزي ــدن الهوي ل
ــي )  ــرر الروائ ــاً يم ــا أيض ــن خلاله وم
ــافي  ــق الثق ــه للنس ــدر ( معارضت ــي ب ع
المهيمــن والرغبــة في تقويضهِ . وتســتمر 
ــة  ــا ( في القص ــة ) للأن ــة الفوقي الوضعي
الثامنــة  ) ثلــج النهــار الملتهــب ( ،  
ــي  ــرب ، الت ــا شرارات الح ــي تطاله الت
ــذاك ،  ــي آن ــش العراق ــا الجي ــل به دخ
ــدر (  ــي ب ــي ) ع ــا الروائ ــرض لن إذ يع
الجنــود وهــم يســاقون إلى  ســاحات 
الحــرب ليتقدمــون نحــو قلــب المعركــة 
 ، الثلــج  في  بصعوبــة  يتقدمــون   ،
ــاقطون  ــى يتس ــود القت ــن الجن ــدد م وع
مــن أعــى ويتدحرجــون إلى  اســفل 
. والعديــد منهــم يســقطون ممزقــن 
بالرصــاص أو شــظايا المدفعيــة  ، كــا في 

ــراوي :  ــول ال ق
)) فعندمــا يتذكــر الآخــرون الثلــج 
ــدن  ــفر إلى  الم ــج وبالس ــا ً بالتزل مرتبط
البعيــدة ، أتذكــره بحيويــة كما لــو كانت 
ــى في  ــوه القت ــزاب ، فوج ــورة بالتي محف
ــى  ــوه القت ــن وج ــا ً م ــر رعب ــج أكث الثل

في الحالــة العاديــة (( )15(. 
ــاهد )  ــي مش ــرة تم ــذه الوت ــى ه وع

الألم الجســدي ( ، حيــث يقــرن الألم بــا 
ــي  ــب ح ــدرك كعط ــخصي م ــو ش ه
، لا ينطــق إلا عــر خرابــه الفاجــع ، 
ــكلا  ــا ش ــدم لن ــي ، ليق ــخه البدائ وتفس
ً مــن أشــكال التصالــح مــع المــوت 
ــه  ــام ل ــن الاستس ــر م ــكلا ً آخ ، وش
والخضــوع لســطوته الفوقيــة وجبروتــه 
، حيــث تفــي  ) المــوت ( كوبــاء قاتــل 

ــروب .  ــانية في الح ــدام الإنس وانع
ــا الــراوي ) عــي بــدر  هكــذا يــروي لن
ــواء  ــوا أج ــن عاش ــود الذي ــاة الجن ( حي
ــم  ــة بمخاوفه ــب الحزين ــرب والرع الح
إذ   ، عيــان  شــاهد  بقلــم  وآمالهــم 
ــتعادة  ــرة في اس ــى دور الذاك ــدد ع يش
حفــرت  التــي  الأليمــة  الذكريــات 
عميقــا ً في وجــدان أصحابهــا ، وكل 
ــة  ــة متنوع ــكيلات فني ــر تش ــك ع ذل
مؤلفــا ً مــن ذلــك كلــه كيميــاء بلاغتــه 
ــم : ) الخــوف ، والمــوت  ــه لأقاني ورؤيت

، والعزلــة ( . 
وإذا عدنــا إلى  القصــة الأخــرة مــن 
التــي   ) القتلــة  حفلــة   ( أقاصيــص 
 ( عنــوان  تحــت  الكاتــب  ادرجهــا 
ــا  ــرى نوع ــالي ( ن ــدي الخي ــوت الجن م
ً آخــر مــن ) الســلطات الفوقيــة ( ، 
لاســيما التــي ظهــرت بعــد عــام 2003 
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الأحــزاب  ظاهــرة  تفــي  حيــث   ،
 ، والجســدية  الفكريــة  والصراعــات 
وســطوة النزاعــات الطائفيــة والتفكيك 
ــل  ــول القت ــن تح ــك ع ــي ، ناهي العرق
دون  الجميــع  ينشــدها  معزوفــة  إلى  
اســتثناء . إلى جانــب حــدة التشــظي 
والانقســام بــن مكوناتهــا السياســية 
التهميــش  مسلســل  واســتمرار   ،
والاقصــاء ، وتكويــن قاعــدة لقيــام 
العنــف والــراع الــذي غيــب حضــور 
الجامــع الوطنــي ، وأعــاق بالوقــت 
ذاتــه حضــور الغيريــة في أثنــاء الــذات . 
ــذي دار  ــوار ال ــه الح ــا أدلى ب ــذا م  وه
بــن ) العريــف ســبهان ( وبــن الرجــل 

ــه :  ــرض طريق ــذي اع ال
الطائفيــة  أن الحــرب  تتذكــر  )) كــا 
اشــتعلت بعــد الديمقراطيــة الامريكيــة 
هــذا  النــاس  .فكرهــت  مبــاشرة 
الوضــع . كرهــت التعصــب والكراهيــة 
تطــارد  وأصبحــت   ، والإرهــاب 
ــدوا  ــن وج ــر أن المتعصب ــن غ المتعصب
مــاذا ً لهــم في امــركا ، ... (( )16( . 
ــا  ــر لن ــه تظه ــك كل ــال ذل ــن خ وم
حيــاة الأنــاس وهــي تــرزخ تحــت 
ــي  ــوضى الت ــال ، والف ــروف الاحت ظ
حلــت بالشــارع العراقــي بعــد التحــرر 

السياســية  الدكتاتوريــة  وســقوط   ،
وبقــاء دكتاتوريــة الشــارع . 

ــا صرح  ــدر ( ك ــي ب ــاول ) ع ــا يح وهن
، تفكيــك منظومــة الثقافــة العراقيــة 
ــال  ــن خ ــدة م ــة جدي ــيس رؤي وتأس
ــل  ــال جع ــن خ ــي وم ــد التقوي النق
الــرد منهجــا ً أو فنــا ً للاحتــال مثلــه 

ــاة )17(. ــل الحي مث
نســتنتج ممــا تقــدم أن الهويــات المركزيــة 
في أقاصيــص ) حفلــة القتلــة ( هويــات 
مهيمنــة ، ذات نزعــة ســلطوية ) فوقيــة 
ــة  ــاء والعزل ــات الإقص ــة بعملي ( لصيق
ــغ  ــكل صي ــة ل ــدة ، نافي ــة الواح والرؤي
كليــة  ضمــن  والتماهــي  الاندمــاج 
مؤسســاتية واحــدة . وكل ذلــك جــراء 
اســنادها لطابــع فئــوي يرغــب في الغــاء 

ــن .  ــده ُ هج ــر ويع الآخ

المبحث الثاني
وضعية الدونية للآخر ) الهوية الهامشية (

لاشــك في إن مســألة الهويــة مســألة 
أغلــب  طرحتهــا   ، قائمــة  ثقافيــة 
ــة  ــد الكولونيالي ــا بع ــة م ــون السردي المت
، لتكشــف بذلــك تأثيراتهــا النفســية 
في الفــرد ، ولتظــل في الوقــت ذاتــه 
إشــكالية معقــدة ، يبحــث مــن خلالهــا 
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ــرت  ــي تعث ــه ، الت ) الآخــر ( عــن هويت
ــياقا ً  ــدا س ــذي غ ــا ، ال ــزق مفهومه وتم
ــذوذ  ــية والش ــاس الهامش ــم إحس لتفاق
أن  يمكــن  لا  الــذي  الحــال  وهــو   ،
ــي  ــي الداخ ــياق النف ــارج س ــر خ يف
ــا  ــدر ( سردي ــي ب ــوره ) ع ــذي يص ال
موضــوع  القصصيــة  النصــوص  في   ً
الدراســة ، ليكشــف بذلــك سياســة 
الطغيــان والاســتبداد التــي تمارســها 
الهويــات  عــى  المركزيــة  الهويــات 
الأخــرى ، وهيمنهــا و ركونهــا للعنــف 
واســتخدام القــوة ، لتتضــح بذلــك 
ثقافــة الانزيــاح والخطــاب المهيمــن 
ــرة  ــارج دائ ــر خ ــع الآخ ــذي يض ، ال

الضــوء وبــؤرة الاهتــام . 
ومــن خــال دراســتنا لأقاصيــص ) 
ــة  ــة المهمش ــرى الهوي ــة ( ن ــة القتل حفل
ــر  ــح وغزي ــكل واض ــا وبش ــة فيه ماثل
الروايــات  كاتــب   ( قصــة  ففــي   ،
البوليســية ( تتمثــل الهويــة المهمشــة              
ــرر أن  ــذي يق ــي ( ، ال ــليم ناج بـــ ) س
ــه ،  ــة بوليســية في حيات يكتــب اول رواي
فهــو جنــدي عراقــي كان يعمل كســائق 
الطائــرات  أبادتهــا  قــوات  في  دبابــة 
بعــد  المــوت  ، في طريــق  الامريكيــة 
الانســحاب مــن الكويــت ، إذ نجــا 

مــن المــوت بمعجــزة ، وبعدهــا تــرح 
مــن خدمتــه العســكرية ، ومــن ثــم 
مــارس اعــالا ً مذلــة ومهينــة ) بجملــة 
الــراوي ( ، )18( مقارنــة بعملــه الســابق ، 
مثــل تصريــف الــدولار قــرب معــرض 
بغــداد الــدولي ، بائــع ملابس مســتعملة 
ــاء  ــع م ــول ، بائ ــف متج ــع صح ، بائ
ــرى لا  ــال أخ ــداد ، وأع ــاعد ح ، مس
ــط .  ــة فق ــا ً قليل ــاً إلا أيام ــدوم أحيان ت
ــدة  ــجن لم ــه في الس ــم اعتقال ــا يت وبعده
ــاجرة  ــبب مش ــك بس ــل وذل ــامٍ كام ع
بســيطة في ســوق الملابــس المســتعملة في 
ســاحة التحريــر ، كــا في قــول الــراوي 
بســبب   ً كامــا   ً عامــا  ســجن   ((  :
مشــاجرة ، ... تحــول تحــولا ً خطــرا ً : 
لقــد ادرك أن الحيــاة هــي روايــة رعــب 
ــا  ــاً ، فيه ــر أيض ــب كب ــا كات ــرة ، له كب

مجرمــون وضحايــا (( )19( . 
هكــذا هــو حــاضر ) ســليم ناجــي ( ذل 
وهــوان ، إذ تتحــول الحيــاة إلى  عالمــن : 

-	عالم السادة ) الوضعية المركزية ( . 
-	وعالم العبيد ) الوضعية الهامشية ( . 

ــذي  ــوة ، ال ــن الق ــجين زم ــح س ويصب
خــط  في  تســر  ديمومــة  في  يعمــل 
ملتــوي ، لأن عقــارب الســاعة فقــدت 
القــدرة عــى حســاب الوقــت ، ولم تجــد 
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الطريــق الصحيــح إلى  المســتقبل ، ومــن 
ثــم ســقطت في ضيــاع خــارج الوجــود 
، كــا في صــورة هــذا النــص :           )) 
لقــد خــرج مــن الســجن بعــد أن انهكــه 
الجــوع والعمــل ، وكانــت ســاعات 
التعذيــب والاذلال التــي نفذهــا نحــوه 
ــه إلى   ــر نظرت ــة لتغي ــه ، كافي ــر مثل ب

ــر (( )20(. الب
ــاء  ــش والإقص ــف التهمي ــا ينكش وهن
) لهويــة الآخــر ( ) ســليم ناجــي ( ، 
الــذي طالــه العــذاب الجســاني دون أن 
ــة  ــه المهني ــة وهويت ــه ُ الذاتي ــرم هويت تح
ً في الجيــش  الســابقة ، إذ كان جنديــا 
ــاة  ــد ذروة المأس ــا تتجس ــي . وهن العراق
الذاتيــة ، وتــدني الأوضــاع السياســية في 
ــتبدة .  ــة المس ــا الدكتاتوري ــل أنظمته ظ
ــة  ــة القتل ــة ) حفل ــة الثاني ــدم القص تق
ــات  ــور الهوي ــن ص ــرى م ــورة أخ ( ص
المهمشــة ، والتــي تتمثــل بالســجناء 
السياســيين ، الذيــن يعتقلــون وهــم 
معصــوبي الاعــن تقلهــم شــاحنات 
ــك  ــاة ( )21( ، ذل ــر الحي ــرة إلى  ) ق كب
ــراً  ــمه مضم ــل اس ــذي يحم ــر ، ال الق
نصيــا ً يخالــف بنيتــه الظاهــرة ، فكلمــة 
والحيــاة  قــر  كلمــة  تقابلهــا  قــر 
ــو  ــوان ه ــذا فالعن ــوت . وبه ــا الم يقابله

واحــد مــن عتبــات النــص الممهــدة 
أو  الروائــي  العــالم  إلى   للدخــول 
ــارة  ــس عب ــو )) لي ــا ه ــي ، ك القص
مكتفيــة  إشــارة  أو  متقطعــة  لغويــة 
ــي  ــاح تأوي ــا ً مفت ــو دائ ــل ه ــا ، ب بذاته
ــق القصــة (( )22( .  أســاسي لفــك مغالي
إذ نــرى هــذا المــكان وهــو يؤطــر بإطــار 
ــح  ــوداء ، إذ ينص ــة الس ــلط والهال التس
ــلطة /  ــة ، الس ــة الضدي ــا ً للثنائي ميدان
ــاة  ــة ، الحي ــة / التحتي ــش ، الفوقي الهام
الــراوي  قــول  في  كــا   . المــوت   /
ــا  ــي يرويه ــداث الت ــى الاح ــاهد ع الش
: )) ومــن زيــارتي الأولى فهمــت أن 
ــه ،  ــم بعين ــو الجحي ــفلي ه ــم الس القس
حيــث تشــوى أجســاد المشــكوك فيهــم 
ــاط  ــك ضب ــوم بذل ــاء ، ويق ــم احي وه
التحريــات ، بينــا عائلاتهــم ترقــص 
ــات في  ــاؤهم بالمايوه ــى ، ونس في الأع

بــرك الســباحة (( )23( . 
وعليــه تظهــر العلاقــة الجدليــة بــن 
الكائــن في  بتشــكلها  الأنــا والآخــر 
المجتمــع العراقــي ، بوصفهــا قضيــة 
ــا  ــة زرعته ــة وثقافي ــية واجتماعي سياس
ــرى  ــا يتع ــة . ك ــة المهيمن ــة المركزي الهوي
ــة  ــة البعثي ــن الحكوم ــه زم ــت ذات بالوق
الجرائــم  بنكهــات  المشــبع  الســابقة 
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ومينــاء الــدم. وهــي التفاتــة ذكيــة مــن 
الروائــي ) عــي بــدر ( للتصريــح بقضية 
ــا ،  ــخ ولم يذكره ــا التاري ــاضى عنه تغ
وهــي فكــرة ) القتــل ( ، التــي مارســها 
ــاء الشــعب .  النظــام الســياسي تجــاه أبن
ــك  ــه تفكي ــذهِ الالتفات ــدف ه وكان ه
الذاكــرة واســرجاع تلــك الهويــات 
المســحوقة التــي أقصيــت مــن الســاحة 
العراقيــة وســكت عنهــا التاريــخ ، كــا 

ــارك : ــراوي المش ــول ال في ق
ــكان  ــذا الم ــال في ه ــوت والج )) كان الم
ً ، ... كنــت أشــم رائحــة  متجانســا 
ــفلية (( )24( .  ــة الس ــن الأقبي ــوت م الم
ــة (  ــة المهمش ــذه ) الهوي ــل ه ــرى تمث ون
في القصــة الرابعــة ) جريمــة جنــدي 
الروائــي  يحدثنــا  حــن   ،  ) المخابــرة 
ــرة  ــدي المخاب ــد ( جن ــال احم ــن  ) جم ع
في وحــدة الاســتطلاع العميــق رقــم 
الاميركــي  للعــدو  المقابلــة   )  312(
عريــف  يقتــل  الــذي   ، الجنــوب  في 
 ، خائــن  لأنــه  وحدتــه  في  المخابــرة 
إذ تتضمــن هــذه القصــة اعترافــات 
مختلفــة ومتنوعــة ذات تشــعبات عديــدة 
تعتمــد  القصــة  فالحكايــة في هــذه   .
عــى موجهــات اختلافيــة واحتماليــة في 
مشــاهد اعــراف الجنــدي ) جمــال احمــد 

( . إذ تبــدأ عضويــة كبــرة مــن الاخفــاء 
والتمويــه في سرد الاحــداث ،حيــث 
ــي في  ــدات الحك ــب بوح ــرى التلاع ن
ــذه  ــارد به ــدأ الس ــي، يب ــن الن اللازم

الفقــرة الاســتهلالية  : 
)) ســادتي الضبــاط اســمي جمــال احمــد 
، اعمــل كجنــدي مخابــرة في وحــدة 
الاســتطلاع العميــق رقــم 312 ، ... 
ــواي  ــل ق ــا بكام ــم وأن ــرف امامك اع
العقليــة بــأني قتلــت ســالم حســن، 
عريــف المخابــرة في وحدتنــا ، ســحبت 
مســدسي واصبتــه برصاصــة في رأســه ، 
لأنــه ببســاطة خائــن ، وعقوبــة الخائــن 

ــوت . (( )25( .  ــي الم ه
ــة  ــه خاص ــرى انعطاف ــك ن ــد ذل ــم بع ث
صــورة  في  الموجــه  الفعــل  بعامليــة 
القاتــل وهويتــه الدالــة اعترافــا ً ، إذ 
نــرى تحــول وتلعثــم في نقــل الاحــداث 
، فمــرة نجــد أســباب تخالــف ما ســبقها 
ــان  ــف ب ــرة نكتش ــببات ، وم ــن مس م
القاتــل هــو خــارج عمليــة القتــل ، وان 
ــدي  ــو الجن ــل ه ــل القت ــام بفع ــن ق م
ــد ضبطــه بفعــل  ــرة بع الآخــر في المخاب
وخيانــة  الامريــكان  مــع  الاتصــال 
ــل  ــرة القتي ــف المخاب ــع عري ــه م زوجت
، وصــولا ً إلى معطيــات الاحــداث ، 
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وحقيقــة الموقــف ومــن هــو القاتــل 
ــرة  ــذه الفق ــك ه ــل ذل ــي ، دلي الحقيق
التــي يسردهــا القاتــل ) جمــال احمــد ( : 
لا  الضبــاط  ســادتي  أرجوكــم   ((
في  المخابــرة  عريــف  خيانــة  تظنــوا 
ــه  ــت علي ــد دخل ــة ، فق ــا غامض وحدتن
يتصــل  وجدتــه  و   ، الثلاثــاء  مســاء 
احداثيــات  يعطيهــم  و  بالأمريــكان 
ومواقــع عســكرية كثــرة ، لقــد ســمعته 
ــدود  ــيأكلهما ال ــن س ــن اللت ــأذني هات ب
ــاطة  ــوس ببس ــه جاس ــوتي ... ان ــد م بع
ــه  ــه بالأمــر اعــرف بان ، وحــن واجهت
جاســوس يعمــل لصالــح الامــركان ، 
ــه نــدم عــى فعلتــه أو خــاف مــن  ولكن
ــق  ــي أن اطل ــب من ــه ، فطل ــاية ب الوش
عليــه رصاصــة واحــدة في رأســه ، وهي 
ــدسي  ــحبت مس ــة ، فس ــة الرحم رصاص
واطلقــت عليــه رصاصــة واحــدة ، 
ــن  ــر الرصاصت ــن ام ــرف ع ... ولا اع

.)26(  )) الأخريــن 
وهنــا يمكننــا ملاحظــة اختــاف في 
ــي  ــل ، فف ــات القات ــرود وفي اعتراف الم
كل فقــرة أصبحــت هنــاك تفاصــل 
بطريقــة  توافينــا  واضافيــة  جديــدة 
إلى   بــدوره  يقودنــا  وهــذا  القتــل 
الاســرجاع ومعرفــة أســباب القتــل 

ــل  ــن قب ــا م ــة وقوعه ــم وكيفي والجرائ
ــة  ــن ناحي ــرة م ــدة المخاب ــة في وح القتل
ومــن ناحيــة أخــرى تظهــر لنا إشــكالية 
ــة  ــاك علاق ــث هن ــل ، حي ــل القت فاع
ــة  ــف و زوج ــك العري ــن ذل ــة ب مريب
ــذا  ــورة ه ــا في ص ــرة . ك ــدي المخاب جن
ــي  ــع زوجت ــة م ــام علاق ــص : )) أق الن
أثنــاء  راتبــي  بيــده  أرســلت  حينــا 

 .)27(  )) الاجــازة 
صــورة  خــال  مــن  نصــل  وهنــا 
ــارك  ــراوي المش ــوت ال ــداث وص الاح
ــة  ــن واحجي ــل إلى  الخائ ــة القت بمردودي
تلــك الرصاصــات المتعــددة مــع التبئــر 
لهويــة القاتــل الحقيقــي ، الــذي يتضــح 
لنــا مــن خــال الاعــراف الأخــر 
وصــوت الســارد القصــي ) جمــال 

ــد ( : احم
)) أنــا جنــدي مســكين ســادتي الضبــاط 
لم أنــم مــن شــهرين ، مــن بــدء الهجــوم 
ــد  ــوم ، لق ــى الي ــا وحت ــي علين الأميرك
 ، الزمــن  ضــدي  الجميــع  تحالــف 
ــرة  ــف المخاب ــركان ، عري ــدر ، الام الق

، زوجتــي (( )28(.
وهنــا يكشــف لنــا الروائــي ) عــي 
بــدر ( الســرة الذاتيــة لحيــاة الجنــدي ) 
جمــال احمــد ( ، وهويتــه المهمشــة ، التــي 
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تحالــف الجميــع في تهميشــها ، إذ جعلتــه 
يعيــش حالــة هلــج  الدونيــة  تلــك 
ــة  ــداء الحقيق ــكوك في اب ــة وش وهلوس
ــي  ــتقطاب الدرام ــن الاس ــا ً ع . فض
بــن الــذات المهمشــة وماضيهــا المندثــر 
الــذات  في  الجوهــري  والانقســام   ،
، والتوتــر الناتــج عــن ادراك ذلــك 
هويــة  إلى  يتحــول  الــذي  التشــظي 
إشــكالية أو إلى حافــز للتماهــي مــع 
هويــة             ) الأنــا ( المتحكمــة و 
ــا .  ــراف به ــا والاع ــاء بتمركزه الاحت
وفي مشــهد آخــر تقــدم لنــا قصــة ) ثلــج 
ــن  ــرى م ــة أخ ــب ( ضحي ــار الملته النه
ــر(  ــة ) للآخ ــة الدوني ــا الوضعي ضحاي
، وهــم الأقليــات العرقيــة ) المســيح 
والأرامــن ( ، وتعرضهــم للهجــوم عــى 
ــري  ــر الق ــة التهج ــم وسياس منازله
، وعــدم الاعــراف بهــم ، والســعي 
إلى  محــو هويتهــم ، كــا في صــورة هــذا 

ــردي :  ــص ال الن
الوحيــد في قريــة  )) كنــت الجنــدي 
ــة  ــى قم ــخ ع ــا التاري ــيحية ، نفاه مس
جبــل تبعــد فرســخا ً أو فرســخين مــن 

المدينــة العظيمــة (( )29(. 
المســيحيون  كان   ((  : أيضــاً  وقولــه 
ــراك  ــن الات ــم م ــوفٍ دائ ــون بخ يعيش

.)30()) والاكــراد 
وهنــا تنكشــف المضمــرات النفســية 
التهميــش  وسياســة  والأيديولوجيــة 
 ، الكــرى  السرديــات  لــدن  مــن 
ــر  ــي الآخ ــة تنف ــة مركزي ــا هوي بوصفه
الاعــراف   (( ، لأن  بــه  تعــرف  ولا 
ــود  ــي للوج ــى الحقيق ــو المعن ــة ه بالهوي

.)31(  ))
ــى  ــات ع ــك السردي ــل تل ــك تعم لذل
ــر  ــتودع تبعث ــاء مس ــود ، وبن ــو الوج مح
ــة وتشــظيها . لأن وعــي الإنســان  الهوي
بالانتــاء لا يتــم إلا بالهويــة والاعــراف 
بهــا بعيــدا ً عــن التهميــش والمصــادرة . 
وتســتمر ) ثقافــة التهميــش ( للأقليــات 
العرقيــة ، لتطــال قصــة ) كأس بــرة 
البحــار  ذلــك   ... حنــا  إلى   غنيــس 
القصــة  هــذه  تجســد  إذ   ،  ) القديــم 
يوميــات عراقــي مســيحي مغــرب 
اســمه ) حنــا ( ، كان يعمــل بحــارا ً 
ــام الســبعينيات .  ــاء البــرة أي في مين
عــاش مــع عائلتــه أبشــع صنــوف الــذل 
والهــوان مــن لــدن الهويــات المركزيــة ، 
ــام  ــك الع ــام 2003 ذل ــد ع ــيما بع لاس
الــذي وصلــت فيــه بغــداد أعــى نقطــة 
والاســتبداد  والقهــر  القمــع  في  لهــا 
 ً سياســيا  مضطهــدة  بهويــة  ليعيــش 
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وعقائديــا ً واجتماعيــا ً ، ومــن ذلــك 
ــراوي :  ــول ال ق

ــعر  ــل يش ــي رج ــو الآن أمام ــا ه ))ه
ــرف  ــد ع ــار ق ــة ، بح ــة والكآب بالهزيم
ــابقة  ــة الس ــا في الليل ــرة واضواءه الب
ــام 1980 ،  ــران في الع ــع إي ــرب م للح
ــه  ــة ... لكن ــة عظيم ــم بمدين وكان يحل
الآن مصــاب بــأرق دائــم ، ومجنــون 
ــد  ــد أن فق ــم ، بع ــر ومظل ــط كب بمحي
شــقيقه )جوزيــف ( في الحــرب ومــات 
والــده )ياقــو( الــذي كان يــربي الطيــور 
في الخمســة ميــل ، ورحلــت حبيبتــه 
ــول  ــكان مجه ــة ... إلى م ــاة الغامض الفت
ــاب  ــك الش ــه ، ذل ــر صديق ــم انتح ، ث
ــن  ــث ع ــن الحدي ــف ع ــذي لا يك ، ال
ولعــه بالهــروب مــن العــراق إلى  أوربــا 
، والــذي كان يســتحم كل ليلــة في نهــر 
دجلــة ، غــر انــه اختفــى في المــوج ذات 
يــوم ، مــن دون أن يعــرف أحــد إن كان 
ــارا ً (( )32( .  ــا ً أو انتح ــاؤه هروب اختف

هــذا إلى جانــب المنفــى والاغــراب 
مــن  الهجــرة  يقــرر  إذ   ، الخارجــي 
العــراق إلى  لنــدن ، ليجســد في الوقــت 
المتجمــع  عــن  الفــرد  غربــة  ذاتــه 
ــة  ــه ، وإحســاس الخيب الــذي ينتمــي الي
ــكان  ــراب الم ــم واغ ــة والتهش والعزل

ــة ، كــا في قــول  ــة الوطني ــاع الهوي وضي
الــراوي الــذي كان مــع ) حنــا ( ، الــذي 
روى لــه قرنــاً  كامــاً  مــن حيــاة عائلتــه 

ــرة : ــة الب في مدين
)) إنــه بحــار قديــم ، تــرك خلفــه بلــدا 
ــن دون أن  ــرب ، م ــن الح ــكا ً م ً متهال
يكــف عــن الحلــم بالعــودة مــرة أخــرى 

ــرة ... (( )33(.  ــج الب إلى  خلي
ــة  ــة النهائي ــون المحصل ــا تك ــن هن  وم
ــالبا  ــذات س ــارداً لل ــن ط ــل الوط بجع
أصبــح  حتــى  المهنيــة،  ًلإنجازاتهــا 
ً كبــراً و  عامــل إلغــاء الهويــة ثقبــا 

الوطنــي ، لأن  النســيج  ً في  واســعا 
ــة  ــه التاريخي ــراق ولهويت ــاء للع )) الإنت
المشــرك  القاســم  هــو  والثقافيــة 
الوحيــد الممكــن  لجميــع العراقيــن 
ــة  ــة والقومي ــم الطائفي ــاوز فروقه لتج

 .  )34(  )) والمعتقديــة  والمناطقيــة 
ــة )  ــا قص ــدم لن ــر تق ــوذج آخ وفي أنم
ــم  ــور جي ــع البروفس ــكرت م ــن س ح
في الحانــة الايرلنديــة ( ، وضعيــة دونيــة 
) لهويــة الآخــر المهمــش ( ، والتــي 
تتمثــل بـــ ) جاســم حمــادي ( ابــن مدينة 
الحلــة الــذي صــار يلقــب نفســه باســم 
) البروفســور جيــم هاســن ( ، بعــد 
ــة  ــى بعث ــام 1979 ع ــل في ع ان حص
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ٍ حكوميــة إلى  بريطانيــا ، وقــد درس 
ــفورد  ــة اوكس ــات في جامع آدب الرح
نفقــة  عــى  فيهــا   ً طالبــا  وعــاش   ،
ــتاذا  ــار اس ــم ص ــة ، ث ــة العراقي الحكوم
المواطنــة  عــى  وحصــل   ً جامعيــا   ً
تــزوج   ،  1990 عــام  في  البريطانيــة 
ــا  ــل ( أســتاذة بريطاني مــن  ) أديثبلاكوب
ــا  ــب منه ــزي ، وانج في الأدب الإنكلي
يؤلــف  أخــذ  وبعدهــا   .)35(  ً اولادا 
ــتعمار  ــن ) الاس ــب ع ــن الكت ــد م العدي

 .  ) الرحــات  وأدب 
ومــن ذلــك الوقــت ، ونتيجــة لحصيلــة 
ــرح  ــات ، تط ــات والتأليف ــك الكتاب تل
ــر  ــا والآخ ــن الأن ــة ب ــألة الحضاري المس
ــور  ــف ) البروفس ــخصية المثق ــر ش ع
 ، بالغــرب  يحتــك  الــذي   ،  ) جيــم 
ويتعــرض لانتقــادات حــادة مــن لــدن 
ــن في  ــاتذة المعروف ــن الأس ــة م مجموع
ــا  ــة ذاته ــي في الجامع ــط الاكاديم الوس
، لاســيما )جونســون( ، لتنبثــق ملحمــة 
 ، الأنــا  ســقوط الآخــر عــى عتبــة 
والاحســاس بالظلــم المســلط عــى ) 
المثقــف العــربي ( ، كــا في صــورة هــذا 

ــردي :  ــص ال الن
)) هــذا أمــر لا شــك فيــه ، كــا أن 
أن  فــا   ، معروفــة  هنــا  العنصريــة 

يهجــم  حتــى  الــرق  مــن  تكــون 
عليــك الجميــع ... حتــى في الوســط 
الاكاديمــي هنــاك تراتبيــة ، وعليــك أن 
تعــرف نفســك مــن خلالهــا ، لا تضــع 
نفســك في غــر محلــك ، الهنــدي يحتقرك 
متشــبهاً  بالبريطــاني ، والبولــوني يتنــازع 
الســيادة مــع البلانغديشي ، والباكســتاني 
مــع الهســباني والــكل محســوق مــن 

البريطــاني بطبيعــة الأمــر (( )36(.
ــن  ــي ع ــاب القص ــر الخط ــا يع وهن
تمثيــات المثقــف وتجلياتــه ، ويقــدم 
ــه في  ــن واقع ــيئا ً م ــس ش ــورة تعك ص
ــه بالمجتمــع والآخــر . وتتعــرى  علاقات
الاقصــاء  ثقافــة  ذاتــه   بالوقــت 
المقتبــس  يرســم  كــا   . والتهميــش 
صــورة الــذات الضعيفــة المســحوقة 
هامــش مجتمــع  تقيــم عــى  التــي   ،
ــا ً  ــوف عائق ــل الخ ــي تجع ــة والت الغرب
ــة  ــون إلى  الراح ــاح والرك ــن الإفص ع

 . والأمــان  والاطمئنــان 
 تبــن لنــا مــن خــال مــا تقــدم ، كثافــة 
ــات  ــة ) للهوي ــة الدوني ــود الوضعي وج
ــرة  ــا ( الجائ ــدن ) الأن ــن ل ــة ( م المهمش
التفــوق  هــذا  يعــد  إذ   ، والمتفوقــة 
هويــة  ضيــاع  عــى  بــارزة  علامــة 
ــك  ــة ( ، لذل ــة والوطني ــر ) الذاتي الآخ
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عمــل الروائــي ) عــي بــدر ( عــى 
ــف  ــم ، وكش ــع الألي ــك الواق ــة ذل إدان
قضايــاه  وتعريــة   ، المضمــر  وجهــه 
ــات  ــوع الأقلي ــل : موض ــة مث الاجتماعي
ــرب  ــن ، والح ــن ، والمهجري ، والمهاجري
التــي   ، الطائفيــة  ، والفتنــة  الاهليــة 
ــد  ــد بع ــعب الواح ــاء الش ــت بأبن عصف

التغيــر الســياسي عــام 2003 . 

المبحث الثالث
وضعية الغياب للآخر ) الهوية المقصية (

مــرت الشــخصيات القصصيــة )لحفلــة 
القتلــة( بظــروف متعــددة ومتنوعــة 
وقاســية ، أدت إلى  اضطرابهــا وتعثــر 
النفــس  معرفــة  وتخلخــل  انتمائهــا 
والــذات ، تلــك المعرفــة التــي تعــد 
ــا  ــة وم ــة الهوي ــيا ً لمعرف ــا ً أساس شرط
تفرضــه مــن انتــاء وعلاقــة مــع الآخــر 
ــدد  ــتطيع أن يح ــان لا يس ، )) لأن الإنس
موقفــه مــن غــره قبــل أن يحــدد موقفــه 
مــن نفســه . مــن هــو ؟ ومــن يكــون ؟ 

ومــاذا يريــد ؟ (( )37( .
ــاس  ــي الأس ــس ه ــة النف ــا أن معرف ك
في بنــاء هويــة الإنســان وتحديــد موقعــه 
مــن الجماعــة ، بــل أن إحــدى أهــم 
ســات الفــرد بوصفــه كائنــاً بشريــاً هــو 

الانفتــاح عــى الآخــر ، ذلك لأننــا )) لا 
نســتطيع فصــل ) الأنــا ( عــن ) الآخــر 
( لان الهويــة تحقــق شــعوراً غريزيــاً 
التــي   ،  )38(  )) إلى  الجماعــة  بالانتــاء 
ــاً .  ــاً و مرجعي ــاراً وظيفي ــا إط ــر له توف

ــد  ــوف عن ــا إلى الوق ــك يدفعن وكل ذل
تعرضــت  التــي  المقصيــة  الهويــات 
مــن  والطمــس  والعنــف  للضيــاع 
ناهيــك   ، المركــزي  الهويــات  لــدت 
عــن الإزاحــة والنفــي مــن مــرح 
ــذات و  ــورة ال ــة ص ــداث ، و إزال الاح

 . الوجــود  إســقاط 
ــص  ــن أقاصي ــة الأولى م ــل القص ولع
) حفلــة القتلــة ( )كاتــب الروايــات 
انمــوذج  خــر  تشــكل   ) البوليســية 
لطــرح هــذه الإشــكالية ، إذ تتمثــل 
ــي (  ــليم ناج ــة بـــ ) س ــا المقصي هويته
الــذي يلتقــي بمعلــم اللغــة الإنكليزيــة 
فتتغــر حياتــه   ،  ) نديــم  الأســتاذ   (
ــان  ــف المه ــليم الخائ ــن س ــرر م ويتح
ــي  ــب فيصغ ــليم الكات ــريء إلى  س وال
ــت  ــرع إلى البي ــه و يه ــر بكلمات ــه ويتأث ل
ــه  ــة الأولى ، لكن ــه المرعب ــب قصت ليكت
مــع كوابيســه وكتاباتــه صــار كلــا 
ــدث في  ــا تح ــة يجده ــن جريم ــب ع كت
الواقــع ، لاســيما أنــه يــرى الأســتاذ 
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) نديـم� ( يضح��ك قــالاً ل��ه :  )) لا 
تخــشَ شــيئاً يــا بنــي اكتــب عــن جرائــم 
ــا بأكثــر عــدد مــن  أخــرى لاســتمتع أن

  .)39( الجثــث (( 
وهنــا ينتقــد الروائــي ) عــي بــدر ( 
 ( جعــل  الــذي  الاجتماعــي  الواقــع 
ثقافــة العنــف ( والقتــل والدمار) ســمة 
للاســتمتاع (، وليكشــف بذلــك نــزوع 
ــتهزاء  ــر والاس ــاء الآخ ــي لإفن اللاوع
 ( يســتمر  اذ   . بــه  والتلــذذ  بالمــوت 
القصــص  بكتابــة   ) ناجــي  ســليم 
البوليســية وتســتمر الضحايــا بالتســاقط 
الواحــدة بعــد الأخــرى . تبــدأ الجرائــم 
بالضحيــة الأولى الفتــاة التــي تقتــل 
وبعدهــا  وحــي  بشــكل  وتعــذب 
ــاء  ــه اثن ــل في مكتبت ــذي يقت ــي ال المحام
ــك  ــد ذل ــم ، بع ــاً ث ــه لي ــده في تواج
ــة  ــي بجث ــف و تنته ــر المتح ــة مدي بجث
البقــال التــي تعثــر عليهــا امــرأة في 
ــاب  ــه الضب ــزل يلف ــم منع ــتنقع معت مس
بحادثــة  نصطــدم  النهايــة  وفي   .  )40(

ــة  ــع رؤي ــق واق ــة تطاب ــة وحقيقي غريب
قصــة الكاتــب البوليســية ، فقــد حــدث 
ــا  ــاً م ــب خصوص ــر العج ــا يث ــاً م فع
ــة(  ــة الجمهوري ــرهِ )صحيف ــت بن قام
مــن كلام غايــة في الضربــة المضمونيــة : 

ــك  ــة ذل ــة الجمهوري ــت صحيف )) كتب
ــي ان  ــخصاً يدع ــك ش ــوم ، أن هنال الي
كل مــا يكتبــه مــن جرائــم عــى الــورق 
ــم  ــك بمعل ــو يش ــة ، وه ــح حقيقي تصب
أســمه نديــم هــو مــن يقــوم بــكل هــذه 
الجرائــم ، الشــاب بحالــة مزريــة يبكــي 
و يتوســل النــاس أن يصدقــوه ... (( 

.  )41(

ــخصية  ــدر ( ش ــي ب ــرض ) ع ــا ع وهن
حالاتهــا  و   ) ناجــي  ســليم   (
الســيكولوجية المتباينــة ، فهــي المهشــمة 
و المجنونــة ، و الســاخرة و الضحيــة 
ــخصية  ــذه الش ــت ه ــد حمل ــة فق المقصي
الضفــة  إلى  الســيكولوجية  الحــالات 
ــال  ــن خ ــا ، م ــفة عنه ــرى كاش الأخ
ــة  ــاً و اللامفهومي ــة حين افعالهــا المفهومي
 ) ســليم   ( كان  فقــد   . آخــر  حينــاً 
الســابقة  الصفحــات  في  ذكرنــا  كــا 
مــن  تسرحــت  مهشــمة  شــخصية   ،
مهينــة  الجيــش ، و مارســت اعــالاً 
ــد  ــم بع ــابقة ، ث ــا الس ــة بوظيفته مقارن
ــس  ــب و الطم ــت للتعذي ــك تعرض ذل
ــاء  ــية ) اثن ــة السياس ــدن الأنظم ــن ل م
المعتقــل ( ليخــرج بعــد ذلــك شــخصية 
ــة  ــن الهلوس ــاني م ــرة تع ــة منك ضعيف
المطــاف  بهــا  لينتهــي   ، والشــكوك 
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بالجنــون و الادعــاءات التــي تنشرهــا في 
الشــوارع و الازقــة . دليــل ذلــك كلمــة 
ــاه .  ــص أع ــي ( في الن ــراوي ) يدع ال
ــة  ــة الصــور المرعب ــه ) ماكن تطــرح قصت
ــل بـــ  ــرى ، تتمث ــاب أخ ــة غي ( وضعي
ــي  ــئ العراق ــي ( ، اللاج ــود الع ) محم
الــذي اخــذ يقــرأ في موســوعة ســميكة 
عــن المكائــن و طــرق تشــغيلها ، إذ 
هــذه  فبــدأت  عنــده  الامــر  تطــور 
الماكنــة تــزوده بصــور اوتوماتيكيــة هــو 

ــا .  ــد أن يراه لا يري
ــا  ــي ( عندم ــود الع ــة ) محم ــدأ رحل تب
قــدم إلى  بروكســيل يطلــب اللجــوء 
ــا  ــى في اورب ــد الأم ( ، اذ مش ــن ) بل م
مطــارداً مــن بلــد إلى  بلــد حتــى وصــل 
بلجيــكا . وبعدهــا عمــل في محــل بيتــزا 
نابــولي في البــورت دونامــور ، ثــم تــرك 
ــري  ــع عن ــاجرة م ــبب مش ــه بس عمل
ــا  ــعر حينه ــرف )42( . ش ــي متط بلجيك
انــه منبــوذ عــي نحــو مــا . فأخــذ يقــرا 
في الموســوعة التــي اشــرتها لــه زوجتــه 
الطويلــة  الخلــوة  ســاعات  وفي  )آن( 
ــن  ــزل تهيم ــده في المن ــى وح ــث يبق حي
في  تزدحــم  وصــور  مشــاهد  عليــه 
ــة  ــاهد متنوع ــله ، مش ــى تش ــه حت عقل
و متناقضــة، أبشــع مــا فيهــا هــي صــور 

حــروب قديمــة ، صــور موتــى ، مذابح 
ــة ، مشــاهد  تاريــخ ، جرائــم قتــل عادي
تعذيــب ، بــل كل مصائــب هــذه الدنيــا 

ــراوي ( )43( . ــة ال ) بجمل
ــل  ــإذلال كام ــل ب ــح يتوس ــه أصب وعلي
طبيبــهُ النفســاني أن يوقــف هــذه الماكنــة 
ــدوى .  ــن دون ج ــه، لك ــي في راس الت
حتــى تــأتي اللحظــة الحاســمة التــي 
ــة  ــك الماكن ــاف تل ــن ايق ــا م ــن به يتمك
)رصاصــة  ذلــك  في  موظفــاً  بنفســه 
متاعــب  مــن  الــذات   ) الانعتــاق 
ــا  ــي كتبه ــارة الت ــا في العب ــاء ، ك الإقص
طبيبــه النفــي عــى ملفه الشــخصي : )) 
أخــراً تمكــن محمــود مــن ايقــاف ماكنــة 
ــاعدة  ــن دون مس ــه ، م ــور في رأس الص
ــف  ــق المل ــه ، واغل ــا بنفس ــد اوقفه ، لق

.)44(  ))
حجــم  إن   ، القــول  يمكننــا  وعليــه 
المعانــاة و المراحــل الحياتيــة و المحطــات 
ــود ( ،  ــا ) محم ــر به ــي م ــية الت التهمش
ــدام  ــدأت بانع ــي ب ــل الت ــك المراح تل
ــر     ــع الآخ ــم م ــل ، والفه ــة التواص لغ
ــت  ــي كان ــة ( ، الت ــيات الديني ) المليش
بعــد  ، لاســيما  الام  بلــد  تطــاردهُ في 
ــة )  ــة العزل ــاء بجغرافي ــقوط ، انته الس
ــور  ــي ( والعب ــى الفع ــراب والمنف الاغ
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مختلفــة  ثقافيــة  وأمكنــة  أزمنــة  إلى 
ومغايــرة ، ليبقــى الشــعور المســيطر 
عــى الشــخصية باســتمرار هــو وجــود 
والتشــظي   ، محلهــا  غــر  في  الــذات 
غــر  ثقافيتــن  عالمــن  بــن  الــذاتي 
هويــة  عبرهمــا  تتولــد   ، متجانســن 
هجينــة مقصيــة لا تنتمــي لنســق واحــد 
 ، ثابتــة  ثقافيــة  بقيمــة  ترتبــط  ولا   ،
ليخــرج إلى  العلــن الجــدل المكتــوم 
ــم  ــع الدائ ــرد والقم ــروب ، والت والح
، وايديولوجيــات العنــف القمعيــة ، 
لتنكشــف بذلــك شــعارات ) عــي بــدر 
ــف  ــل كش ــن اج ــاضي م ــف الم ( : كش
الحــاضر . ويرســم في الوقــت ذاتــه 
صــورة الــذات المســحوقة ، ) التــي 
تتواشــج فيهــا احاســيس الهامشــية مــع 
ــراب  ــي والاغ ــدان و النف ــاني الفق مع
ــورة  ــي ص ــي . وه ــي و الخارج الداخ
و  أمامهــا  يضعنــا  أن  الروائــي  أراد 
ــخصيات  ــذه الش ــة ه ــث في حقيق البح
المقصيــة ليصبــح ) المــوت ( ثمنــاً لحريــة 

ــود .  ــن مفق ــاً لوط ــتهاة وبدي مش
وثمــة هديــة أخــرى )مقصيــة( تقدمهــا 
لنــا القصــة الخامســة ) حكايــة المترجــم 
الهنــدي التــي رواهــا لي صحفــي ميت ( 
مــن أقاصيــص ) حفلــة القتلــة ( تتمثــل 

ــذي  ــي( ، ال ــة بـــ )الصحف ــك الهوي تل
يتهمونــه  المســلحون و  لــه  يتعــرض 
البريطانيــن  لصالــح  بالتجســس 
راجــا   ( الهنــدي  المترجــم  بواســطة 
تشــاندران ( فيذهــب الروائــي إلى رســم 
فنطازيــا عــن مقتلــه ومحاورتــه للقاتلــن 
، كــا في هــذا المشــهد الدرامــي ، الــذي 
ــذي  ــت ، ال ــي المي ــا الصحف ــرده لن ي
ــل لمفهــوم  ــه المؤلــف اســاً كدلي لم يعطي
الإقصــاء والتغييــب : )) حســن ظنــوني 
ميتــاً انــا ظنيــت نفــي كذلــك ... قــال 
ــهُ  ــا ان نضع ــلمون علين ــن مس ــم نح له
ندفنــه ... الأمــرد قــام  بالتابــوت و 
بقتــي وهــو يبتســم ، وصاحــب الوجــه 
وكان  التابــوت  جلــب  الكونكريتــي 
الــدور عــى الســمين كــي يحفــر حفــرة 

.  )45(  ))
ومــن هنــا تنفتــح القصــة عــل المتغيرات 
عــام  بعــد  العــراق  شــهدها  التــي 
ــا  ــي افرزه ــول الت ــة التح 2003 وثقاف
ــة  ــات الديني ــود الهوي ــال وصع الاحت
)المليشــيات الاســامية( وحالنــا الــذي 
وصلنــا اليــه في ظــل صعــود هــذه 
الانســاق والفئــات الاجتماعيــة بعــد 
الحكومــة  ســطوة  وتراجــع  التغــر، 
عارمــة  فــوضى  مــن  رافقهــا  ومــا 
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ــا  ــياسي بصعوده ــع الس ــادت الواق س
 ( بذلــك  ليوضــح   ، الســوي  غــر 
عــي بــدر ( رفضــه لهــذه الانســاق 
نجــم  ومــا   ، الصاعــدة  الاجتماعيــة 
ــت  ــة أحدث ــات أهلي ــن صراع ــا م عنه
شرخــاً جوهريــاً في البنيــة السوســيو 
الــراوي  كلام  ذلــك  دليــل  ثقافيــة 
الأخــر والمبــاشر عــر خطابــه للقــارئ 
ليعطــي صــورة ســاخرة بالرمــز الثقــافي 
ــداراً  ــع اق ــر يصن ــمي : )) إن البق الرس
التــي  الاقــدار  مــن  بكثــر  أفضــل 

تصنعهــا الهتنــا المحترمــة (( )46( . 
وفي أنمــوذج آخــر للهويــة المقصيــة 
تقــدم لنــا القصــة الاخــرة ) مــوت 
ــبهان (  ــا ) س ــالي ( بطله ــدي الخي الجن
ــدة  ــي لم ــش العراق ــدم في الجي ــذي خ ال
حتــى   ، أشــهر  ســتة  و  عامــاً   )22(
معركــة  في   2003 عــام  استشــهاده 
ــد  ــي بع ــش الامريك ــع الجي ــرة م صغ

انتهــاء الحــرب بيومــن . 
تــروي القصــة حيــاة الجنــدي ) ســبهان 
ــة (  ــة فنطازي ــه ) بطريق ــة مقتل ( و حقيق
، إذ يذهــب الروائــي إلى الحــرب ويــأتي 
محمــاً منهــا بالكثــر مــن الآهــات 
والألام عــر الســارد         ) ســبهان 
( ، الــذي يــرد حقيقــة مقتلــه . إذ 

ــر  ــرة خ ــة كب ــاس وبسرع ــل الأن تتناق
) صحيفــة الكــوت ( وهــي أن الشرطــة 
المحليــة القــت القبــض قبــل يومــن على 
ــة ،  ــح غاضب ــه ملام ــب ، ل ــل غري رج
ويســتخدم لكنــه كانــت تســتخدم قبــل 
ــخص  ــذا الش ــي ه ــام . إذ يدع ــة ع مئ
بانــه كان جنديــاً ، أنضــم إلى الجيــش 
العراقــي حينــا كان في الثامنــة عــر 
ــث ،  ــر الثال ــوج المغاوي ــره في ف ــن عم م
الفــوج الــذي أبيــد عــرات المــرات في 
حــروب النظــام الســابق المتكــررة ، ومع 
ــه  ــرب إلا أن ــهد في كل ح ــه لم يستش ان
جــرح ســبع مــرات . معتمــداً في ذلــك 
عــى تقنيــة الاســرجاع كمعطــى جمــالي 
العراقيــة  الحــرب  لإدانــة  رمــزي  و 
ابناءهــا  أكلــت  التــي  الإيرانيــة، 
والســفر في التاريــخ الوحــي ، وعنــف 
الدولــة الحديديــة . فضــاً عــن تجســيد 
ــة  ــاة الحقيقي ــتمر بالمأس ــاس المس الإحس
الجســدية  بالإعاقــة  تنتهــي  التــي   ،
ــه : )) كان  ــا في قول ــذات ك ــدان ال وفق
ــب  ــاً في التصوي ــراني خائب ــدي الإي الجن
لانــه ســدد عــى جيبــي في واقــع الأمــر 
ــدلاً مــن هــذا اصــاب أذني  ــه وب فأخطئ
ــدم  ــعرت بال ــذا ش ــا . هك ــاح به واط

ــي (( )47( .  ــى عنق ــال ع ــد س وق
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ــاص  ــد قن ــل بعــد ذلــك عــى ي ــم يقت ث
امريكــي في مدينــة الكــوت عــام 2003 
، :  )) نعــم  أنــا شــهيد آخــر جنــدي في 
ــة  ــم الدق ــكان  وإذا أردت ــرب الامري ح
فأنــا فـــي الحقيقــة : شــهيد الوطــن . أما 
ــت  ــاطة : اخترق ــف كان ذاك ، فببس كي
امريكــي  قنــاص  ، رصاصــة  جيبــي 
اســود في العــام 2003 اي قبــل حــوالي 
مئــة عــام مــن الآن (( )48( ، وبنــاءً عــى 
الرصاصــة  إرجــاع  يمكننــا   ، ذلــك 
ــبهان ( إلى   ــم ) س ــت جس ــي اخترق الت

ــن :- نزوع
ــقوط  ــل س ــش /) قب ــزوع التهمي 1-	ن
النظــام ( وزيـــف معنــى أن يكــون لــك 
وطــن تضحــي مــن اجلــه ، دليــل ذلــك 
 (( ســبهان:  الجنــدي  الــراوي  قــول 
ــام كنــت تحسســت شــيئاً ناعــاً  بعــد أي
 ... أذني  فكانــت  جيبــي  في  بــارداً  و 
صرخــت فرحــاً : وجدتهــا ... إلا أن 

ــال .  ــب ق الطبي
مــن  أيــام  بعــد   ... فيهــا  نفــع  -	لا 
ســقوطها أصبحــت خــردة . ارميهــا أو 
ادفنهــا . افعــل بهــا مــا تشــاء لأنهــا لــن 

تعــود .. (( )49( . 
2-	نــزوع الاقصــاء /)بعــد ســقوط 
ــاء  ــة لإفن ــد الرغب ــذي يجس ــام ( ال النظ

ــذذ  ــوت و التل ــتهزاء بالم ــر، والاس الآخ
ــة ،  ــلطات الامريكي ــدن الس ــن ل ــه م ب
بوصفهــا ســلطة مركزيــة تمــارس همتهــا 
ــه  ــوه ، وجعل ــرض مح ــر لغ ــى الآخ ع
ــدد  ــن وح ــار المت ــارج إط ــف خ يعتك

ــه :  ــا في قول ــخ، ك التاري
)) رصاصــة واحــدة فقــط . طــراب 
ــق  ــع الأحم ــن . رف ــاءت في الجب ... ج
ــه  ــدم ل ــه أو أن أق ــل أن أحيي ــة قب بندقي
زهــرة كنــت احتفظــت بهــا في جيبــي (( 

 .  )50(

ــة  ــاهد السردي ــذه المش ــن ه ــه تدي وعلي
النظــام الدكتاتــوري ، والحــروب التــي 
ــاء  ــة الإقص ــة ، وثقاف ــن جه ــا م خاضه
ــة  ــم الدوني ــرب و نظرته ــتعلاء الغ واس
ورغبتهــم في شــطب الآخــر مــن جهــة 

ــرى .  اخ
ولا يغيــب عــن النظــر مــا ينطــوي عليه 
مضمــون القــول مــن عنــف لغــوي 
مصطخــب  واصطــراع   ، ومفهومــي 
في الحيــاة . أضــف إلى فــن الســخرية 
مــن   ، القمعيــة  الصــورة  وتكريــس 
خــال الســاح للــراوي ) ســبهان ( 

ــه .  ــة ممات ــص حقيق بق
ــدم ، إن  ــا تق ــال م ــن خ ــا م ــن لن تب
الهويــة المقصيــة ، التي تجلت وترســخت 
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ــة  ــة القتل ــخصيات ) حفل ــب ش في أغل
ــالم  ــراب الع ــن أضط ــة ع ــت ناتج ( كان
ــة  ــه السياس ــردي أوضاع ــي ، وت الروائ
والامنيــة ، لاســيما بعــد عــام 2003 
وتفــي ظاهــر الاحــزاب والصراعــات 
جانــب  إلى    ، والجســدية  الفكريــة 
ذات  الحقيقيــة  الاســتلاب  عمليــات 
الأشــكال المتعــددة و المتنوعــة التــي 
ــش  ــاء والتهمي ــة الإقص ــخت ثقاف رس
ــة  ــع صل ــر ( وقط ــا و الآخ ــن ) الأن ب

ــاء . ــة و الإنت الهوي

الخاتمة
لا يســعنا في خاتمــة البحــث الا الوقــوف 
ــه مــن  ــا ب ــرز مــا خرجن ــد أهــم و أب عن
دراســة        ) الهويــة بــن الأنــا و الآخــر 

( و التــي يمكــن اجمالهــا بــالآتي :- 
الفوقيــة  الوضعيــة  هيمنــة  	-1 	
الهويــات  عــى  المركزيــة  للهويــات 
.  ) والمغيبــة  الهامشــية   ( الأخــرى 
ــوت  ــاة / الم ــة الحي ــز ثنائي تمرك 	-2 	
، بوصفهــا أحــد أهــم الثيــات الرئيســة 
ــدر ( في  ــدع الروائــي ) عــي ب ، التــي أب

ــة .  ــرق مختلف ــا بط تناوله
التراجيديــة  النهايــة  تحتــل  	-3 	
للمجموعــة  الفوقيــة  الوضعيــة 

 . القصصيــة 
يحتــل التوثيــق اليومــي لتجربــة  	-4 	
ــن  ــر م ــزء الأك ــار الج ــروب و الدم الح
أقاصيــص             ) عــي بــدر ( ، اذ 
بــدون هــذا  التوثيــق تتحول الحــرب إلى 
فاجعـــة صمـــاء لا تعني   إلا اللامعنى . 
بــروز ثيمــة الــراع بــن الأنــا  	-5 	
ــع  ــش في جمي ــز والهام ــر أو المرك والآخ
أقاصيــص           ) حفلــة القتلــة ( . 

ــي  ــي )ع ــاب الروائ ــل خط حم 	-6 	
عــن  تعــر  متعــددة  دلالات   ) بــدر 
والايديولوجيــات  للأفــكار  رفضــه 
التــي تهمــش الآخــر . ومــا يؤكــد ذلــك 
تصريحــه المبــاشر في أغلــب الأقاصيــص 

 .
عنايــة الروائــي ) عــي بــدر  	-7 	
مــا هــو هامــي ومغمــور  بــكل   )
ــه  ــن عنايت ــاً ع ــه . فض ــكوت عن ومس

 . الطائفيــة  و  العرقيــة  بالأقليــات 
يبنــي ) عــي بــدر ( أحداثــه  	-8 	
عــى بنيــة التصريــح و الكشــف والنقــد 
، وتوظيــف الوثائــق الذاتيــة و التاريخيــة 
ــر الواقــع العراقــي  ، وكل ذلــك لتصوي

ــة .  ــه المختلف بجوانب
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الهوامش:
1- الهويــة الوطنيــة العراقيــة ، دراســة ميدانيــة 
العراقــي  المركــز   ، جــر  خزعــل  لــؤي   ،
ــداد ،  ــراق – بغ ــات الع ــات والدراس للمعلوم

 . ص25   ،  2008  ، ط1 
ــود  ــورة الس �ـر ، ص �ـر : تمثل�ات الآخ 2- ينظ
ــادر كاظــم  ــل العــربي الوســيط ، د. ن في المتخي
 ، والنــر  للدراســات  العربيــة  المؤسســة   ،

 . بــروت ، ط1، 2004 ، ص10 
3-  ينظــر : المطابقــة والاختــاف ، بحــث 
ابراهيــم  عبــدالله   ، الثقافيــة  المركزيــات  في 
 ، والنــر  للدراســات  العربيــة  المؤسســة   ،
وينظــر   . ص22   ،  2004  ، ط1   ، بــروت 
ــوت الازرق             )  ــيقى الح كذل��ك : موس
ــس ، دار  ــف ( ، ادوني ــة ، العن ــة ، الكتاب الهوي
 . ص202   ،  2002 بــروت ،ط1،   ، الأدب 
4-  حفلــة القتلــة ، عــي بــدر ، مكتبــة دار الكا 

– بلجيــكا ، بغداد ، ط1، 2018 ، ص32 . 
5-  ينظر : المصدر نفسه ، ص24 .

6-  حفلة القتلة ، علي بدر ، ص38 . 
7-  المصدر نفسه ، ص44 . 

8-  حفلة القتلة ، علي بدر، ص45 . 
9-  المصدر نفسه ، ص82 . 

10-  حفلة القتلة ، علي بدر، ص93 . 
11-  المصدر نفسه  ، ص93 . 

ــة  ــود ، العقلاني ــة و الوج ــر : الهوي 12-  ينظ
داريــوش   ، الدينــي  والمــوروث  التنويريــة 
ــاقي ،  ــة ، دار الس ــال بدل ــر : ج ــايغان ، ت ش
بــروت – لبنــان ، ط1، 2020 ، ص149 . 

13-  حفلة القتلة ، علي بدر ، ص107 . 
14-  حفلة القتلة ، علي بدر، ص107. 

15-  المصدر نفسه ، ص143 . 
16-  حفلة القتلة ، علي بدر ، ص201 . 

ــامخ ،  ــع الش ــراه ودي ــاء اج ــر : لق 17- ينظ
ــنة  ــة ، ع2، الس ــة ثقافي ــة فكري ــارات ، مجل مس

الأولى ، بغــداد ، 2005، ص26 . 
18-  حفلة القتلة ، علي بدر ، ص8 . 
19-  حفلة القتلة ، علي بدر، ص8 . 

20-  الصفحة نفسها . 
21-  المصدر السابق ، ص24 . 

22- ثريــا النــص ، مدخــل لدراســة العنــوان 
ــوعة  ــاب ، الموس ــود عبدالوه ــي ، محم القص
الثقافيــة  الشــؤون  دار   ،  )396( الصغــرة 

العام��ة ، بغــداد ، 1995 ، ص31 . 
23-  حفلة القتلة ، علي بدر ، ص24 . 

24-  المصدر نفسه ، ص27 . 
25- حفلة القتلة ، علي بدر، ص53 . 

26- المصدر نفسه ، ص54 . 
27- حفلة القتلة ، علي بدر ، ص56 . 

28- المصدر نفسه ، ص58 
29-  حفلة القتلة ، علي بدر، ص137 . 

30-  المصدر نفسه ، ص140 . 
31-  الهويــة ، اليكــس ميكشــيلي ، د. عــي 
ــه ، دار النــر الفرنســية ، دمشــق ، ط1،  وطف

ص162   ،  1993
32-  حفلة القتلة ، علي بدر، ص152 . 

33-  المصدر نفسه ، ص153 . 
34-  الهويــة العراقيــة ، مجموعــة مؤلفــن ، 
ــز  ــن ( ، مرك ــاد النهري ــا ) ب ــة ميزوبوتامي مجل
دراســات الامــة العراقيــة ع10 ، بغــداد ، 

ص3   ،  2014
35-  ينظــر : حفلــة القتلــة ، عــي بــدر ، 
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 . ص158/157 
36- حفلة القتلة ، علي بدر ، ص158 . 

في  والمنغلــق  المنفتــح  مــدارات   -37
لمفهــوم  والتاريخيــة  الدلاليــة  التشــكيلات 
الهويــة ، أراق ســعيد ، مجلــة عــالم الفكــر ، ع4 ، 
مجلــد 36 ، إبريــل يونيــو ، 2008 ، ص219 . 

38-  إشـك�الية الان��ا و الآخــر ، نــاذج روائيــة 
غربيــة .د. ماجــد محمــود ، سلســلة عــالم 
المعرفــة ، اصــدار المجلــس الوطنــي للثقافــة و 
الفنــون و الأدب ، ع 398 ، مــارس ، الكويــت 

، 2013 ، ص 15 .  
39- حفلة القتلة ، علي بدر ، ص17 . 

القتلــة ، عــي بــدر ،  ينظــر : حفلــة   -40
 .  17  ،  16  ، ص15 

41- المصدر نفسه ، ص18 . 
 ، بــدر  عــي   ، القتلــة  حفلــة  ينظــر    -42

4 2 ، 4 3 ص
43-  ينظر، المصدر نفسه ، ص43 
44-  ينظر ، المصدر نفسه، ص49 

45- ينظر : حفلة القتلة ، علي بدر ، 84 
46- حفلة القتلة ، علي بدر ، ص87 

47-  حفلة القتلة ، علي بدر ، ص 178 
48-  المصدر نفسه ، ص176 
49-  المصدر نفسه ، ص 178 
50-  المصدر نفسه ، ص177

المصادر و المراجع
اولاً : المصادر 

1-	حفلــة القتلــة ، عــي بــدر ، مكتبــة دار ألــكا 
- بلجيــكا  بغــداد ، ط 1 ، 2018 . 

ثانياً : المراجع 
ــة  ــاذج روائي ــر ، ن ــا والآخ ــكالية الأن 1-	إش
عربيــة ، د. ماجــد محمــود ، سلســلة عــالم 
المعرفــة ، إصــدار المجلــس الوطنــي للثقافــة و 
الفنــون و الآداب . ع 398 ، مــارس الكويــت 

 .  2013 ،
في  الســود  صــورة   ، الآخــر  2-	تمثيــات 
ــم  ــادر كاظ ــيط ، د. ن ــربي الوس ــل الع المتخي
 ، النــر  و  للدراســات  العربيــة  المؤسســة 

 2004  ، ط1   ، بــروت 
ــوان  ــة العن ــل لدراس ــص ، مدخ ــا الن 3-	ثري
ــوعة  ــاب ، الموس ــود عبدالوه ــص ، محم القص
الثقافيــة  الصغــرة ) 396 ( ، دار الشــؤون 

العامــة ، بغــداد ، 1995 . 
4-	المطابقــة والاختــاف، بحــث في المركزيات 
المؤسســة   ، ابراهيــم  د.عبــدالله   ، الثقافيــة 
العربيــة للدراســات و النــر ، بــروت ، ط1 ، 

 .  2004
5-	الهويــة الوطنيــة العراقيــة ، دراســة ميدانيــة 
العراقــي  المركــز   ، جــر  خزعــل  لــؤي   ،
للمعلومــات و الدراســات ، العــراق – بغــداد ، 

 .  2008  ، ط1 
ــي  ــر: د.ع ــيللي ، ت ــس ميكش ــة ، اليك 6-	الهوي
وطفــة ، دار النــر الفرنســية ، دمشــق ، ط1 ، 

 . 1993
7-	الهويــة والوجــود ، العقلانيــة التنويريــة 
و المــوروث الدينــي ، دار يــوش شــايغان ، 
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تر:جــال بدلــة ، دار الســاقي ، بــروت – 
 .  2020 ، ، ط1  لبنــان 

 ، الهويــة   ( الأزرق  الحــوت  8-	موســيقى 
ــس ، دار الآدب ،  ــف ( ، أدوني ــة ، العن الكتاب

 .  2002  ،  1 ط   ، بــروت 
ثالثاً : الدوريات 

ــارات  ــامخ ، مس ــع الش ــراه ودي ــاء اج 1-	لق
، مجلــة فكريــة ثقافيــة ، ع2 ، الســنة الأولى، 

بغــداد ، 2005 . 
2-	مــدارات المنفتــح و المنغلــق في التشــكيلات 

الدلاليــة والتأريخيــة لمفهــوم الهويــة ، أراق 
ــة 36 ،  ــر ، ع4 ، مجل ــالم الفك ــة ع ــعيد ، مجل س

ــو 2008 .  ــل يوني ابري
ــن  ــة مؤلف ــة ، مجموع ــة العراقي ــة الهوي 3-	يقظ
ــز  ــن ( ، مرك ــاد النهري ــا ) ب ــة ميزوبوتامي مجل
4-	دراســات الامــة العراقيــة ، ع10 ، بغــداد ، 

 . 2014
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